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لبنانفيالمغايرةالثقافةولادةعلىأضواء

-)1861المتصرفتةمرحلةخذدثأنبعد

مرحلةجاءت،الحديثلبنانتاريخمعالنم1491(

لترستم43!\(-)1891الفرنسيئالانتداب

لجاكلثآ،أوجزئئةمغاير،لبنانيئلمجتمعصصورة

دولةإعلانقبلاللبنانثةالمقاطعاثعليهكانت

الانتفاضاتفبعد0291.عاتمالكبيرلبنان

القرنفيلبنانجبلفيالمتلاحقةالفلأحئة

تحريرإلىتدعوشعاراثبرزثعشر،التاسع

التراتبثةالتقاليدمنالاجتماعئةالعلاقات

ريفئةءتتمئبزتغييرحركةإطلاقوإلىالإقطاعئة،

امتلكثوقد.اجتماعئةءوديمقراطئةبدينامثةء

الأولىالدينامئات،موضوعئةلأسبابص،بيروث

تحؤلهابعدوبخاصئيما،آلمعاصرةاللبنانثةللثقافة

المقولاتأكثزاحتضنثمدينةءكوسموبوليتثةءإلى

.)1(العربيئالمنتمرقفيجرأةالتحديثثةالثقافثة

الأجنبئةالإرسالئاتمدارشلعبثوقدهذا

دوزاوبيروتلبنانجبلفيالمحلئةوالمدارش

الجامعةعبرالعربئةاللغةتطويرفيبارزا

جامعةوعبر،معهاالمتعاونةوالمدارسالأميركئة

والمحلئة.الكاثوليكثةوالمدارسيوسفالقذيس

العربئةاللغةقواعدعلىوطلأتهامعفميهاودزبث

منوالمسرحالصحافةلغةتحريروعلى،وآدابها

الكثيزاللبنانئيئالمفكزونونقل.والسجعالركاكة

تطويرهاعلىفساعدواالعربئة،إلىالأعمالمن

صلتاموققاواثخذوا،الجديدةالمعارفلاستيعاب

إحلألإلىدعاالذيوالتتريكالطورانئةتيارضذ

بعضنحرصثكما.العربئةمكانالعثمانثة

طلأبهاتعليمعلىلبنانفيالتربوئةالمؤشسات

العلميئالتخصثصولغاتالعالمئةاللغاتمنعدذا

ضاهومسعوفى

!بن!نفيالمغايرةالفقا!ةوهاجم!االرجبانيؤياد

نافذةبلاستعماريةأداةليستاللغةأنيرؤنعليهاالقثمونوكان،الدقيق

الآخرين.معالثقافيئللحوارفاعلةوأداةالعالميئ،الثقافيئالتراثعلىمهفة

بصورة/مغايرةء،لبنانفيالمعرفةمجتمعبناءفيمختلفةعواملساهمثهكذا

والدعوة،اللغاتوتعذذالتربوثة،المناهجتنؤغأهفها:عديدةيرأسسعلىتقوم

تلكوأذت.طوائفهمفيرعايالاأحرازامواطنينبصفتهماللبنانيينتحريرإلى

أبرزها:،مهفةاجتماعئةءومعرفئةتبذلاتصإلىمجتمعةالعوامل

فيأساسئةركيزةبوصفهاالفنونوالعلومالآدابنشرإلىالمبكزةالدعوة-1

موقعمنمعهاوالمتفاعلالثقافاتجميععلىالمنفتحالمدنيئالمجتمعبناء

اللبنانيينالمتمؤلينبعضنأذىوقد.الاستهلاكلا،الإبداععمليةفيالمشاركة

ولادةعلىذلكفساعد،الخارجمعوالتجارةالأجنبئةللشركاتوكلأءدوز

اللبنانئةالبورجوازئةلولادةالأولىالنواةشكلتالتيالحريربورجوازئة

صلاتءذاثلأنهاعصرئةثقافةتمتلكمنهاواسعةشرائخوكانت.وتطورها

تشذدالتيالثقافاتتلكبمقولاتتأئرثكماوفنونها"الغربئةبالثقافاتمباشرةص

والآثار.الوطنيئالتراثعلىوالحفاظالتعليمنشرفيالعصرئةالدولةدورعلى

الحرثة،مفاهيتمالصاعدةاللبنانئةالبورجوازئةفيالمتنورةالقوىنشرت-2

تشجيعإلىدعتلكنها.الأجنبيئالنفوذمنوالتحرر،والمساواة،والعدالة

أحياتا.علمثةءأسسءغيروعلى،فيهافبالغصدرجةإلىاللبنانئةالخصوصئة

الذيالأمز،لبنانلتاريخالفينيقئةاتجذورتبثيإلىالدعوةتجفياتهاأبرزوكانت

القوىوبالغت.عروبتهمعتتعارضواعتبروهامنهااللبنانيينبعضنفوزأثار

إلىفدعتالكبير،لبناندولةولادةفيفرنسادورتقديرفيللأنتدابالموالية

يوماعتبازومنها:هنا،الفرنسئوننشرهاالتيالأساسئةبالرموزالتمسمك

علموتبئي،وطنئةعيذا0291أيلولمنالأؤلفيالكبيرلبناندولةعنالإعلان

مقولةوترسيغ،وسطهإلىخضراءأرزةإضافةبعدلبنانثآعلقةليصبحفرنسا

مستعميرة،كدولةبسياستهاالتشكيكورفضن،"للبنانيينالحنونالأئم"فرنسا

دستورعنمنتمؤهةنسخةأنهمع)3391(الجديدلبنانبدستوروالتم!شأ

ذلكصلبفيمؤفتةبصفةالطائفئة4وإدخا،فرنسافيالثالثةالجمهورئة

الذيالفرنسيئالفرنكإلىالسورثة-اللبنانئةالليرةبتبعثةوالتمشأالدستور،

عنوالتغاضي،اللبنانيينبمصالحأضزثومتلاحقةتقفباتءحاذةيعانيكان

والإنارةالتبغوبخاصةءشركات-الفرنسئةالاحتكارثةالشركاتممارسات

.والغاز

يراجع،والثقافيئوالاقتصادفيالسياسيئبيروتدورفيللتوشع-1

(3002النهار،دار)بيروتغوشطوقماريترجمة،بيروتتاريخقصير،سمير-

هص28/2/00،02العدد،المد!مجلة،"والعشرينالحاديالقرنمشارفعلىالطليعئةالعربئةالثقافةوتحذيات"بيروتضاهر،مسعود-
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اللبنانئةالنخبمنواسعةشرائختمشكث-3

الإنكليزثة،أوالفرنسئةباللغةالنشثةالحديثة

أ!لأوبابينالوصلصلة"لبنانأن!لات!ؤجث

مطلعفيتحؤلثمقولةوهي-العربيئ"والشرق

."الشرقسوش!را"لبنانإلىالاستقلالعهد

باللغاتكتبواالذيناللبنانئونالكئابواعتبر

ثقافةءلبنانثةصأنتلجنتسياطليعةأنفشهمالأوروبثة

نختاتمتللأنهاالوطنبهايفايخزأنيجب

ولأنهاالعصرئةالعالمئةالثقافاتعلىمنفتحة

إبداعئة.مواقغمنفيهاتشارك

اللبنانيئالفنيئالتراثفيالمدينة/الريفجدلئة

4391،عامالسياسيئاستقلانهلبناننالعندما

بدايةفيتجفياته،بمختلفاللبنانيئ،الفنكان

ريفئة،رومانسثةنزعةعليهغلبثوقد.تشكله

الانقساممقولاتاللبنانيينالفئانينمعظئموتجاهل

بعضئهموتحذثوالطبقيئ،الاجتماعيئأوالطائفيئ

الصراعقضايايعيرلامثاليئبأسلوب:فلسفيئ

التقاليدتغييرإلىيدعوولااهتماقاالاجتماعيئ

ازدادثوالتيالعثمانيئالعهدمنالموروثةالطائفئة

والاستقلالالانتدابعهذيفيوتأزقارسوخا

فيوالفثانينالأدباءمنعدذانخرط،المقابلوفي

تصويبإلىودعؤاالاجتماعيئ،التغييرمعركة

أسسءعقلانئة،علىوالمحكومالحاكمبينالعلاقة

،لبنانتاريخفيالعلميئالبحثتشجيعوإلى

وأسبابالعقارئةالمفكئةأشكالدراسةوإلى

الطبقيئوالاستغلالالسياسئةوالوراثةالهيمنة

الإقطاعيينيدعلىوالأجراءوالعفالللفلأحين

الجديدةوالبورجوازئةالدينئةوالمؤشسات

أشكالكانتولقد.الخارجئةوالاحتكارات

التناقضاتعنوالفنيئالثقافيئالتعبير

فإلىجذآ:متنؤعةالمستقللبنانفيالاجتماعئة

فيانخرطواالذيوالفئانينالمثقفينجانب

وفق"عضويين"مثقفينوباتواالعقائدثةالأحزاب

فيالآخرالبعضناستمزالغرامشيئ،التوصيف

وأ"المحايد"الفئانآوالمثقفمقولةتبئي

."للفنالفن"نظريةوفق"اللامنتمي"

أصولءمنينحدرونوالفئانينالمثففينمعظئمكان

إلىجار!حنينيتمفكهموكان.مدينئةلاريفئة،

الاجتماعئةعلاقاتهاوطبيعةاللبنانئة،القريةتقاليد

المشتركةللعاداتالمتبادلالاحترامعلىالقائمة

الأفراحفيوالمشاركةالجماعيئالعونوتقديم

الدويهيجئورترجمة،القاتلةالهويئت،معلوفأمين-1

بمكؤناتهالريفيئالمجتمعأخلاقئاتئظهردراساتءمهفةبعضئهموتشر.والأحزان

الاجتماعئةالتراتبئةواحترامالتوخد،نحووالنزوعالمثالئة،والجكم،القروئة

وتحذرالريفئة،القينمتمخدالتيوالفنئةالثقافئةالأعمالدفقواستمز.المتوارثة

المنفتحةالكوسموبوليتئةبيروتولاسئما،المدنسكانبأخلاقالتطئعمنالريفيين

التحرر.أشكالكلعلى

الريفئةللثقافةكبيرةصدمةشكلتا759سنةاندلعثالتيالأهلئةالحربلكن

الأخوانطليعتهموفي،لبنانفيوالفئانينالأدباءمنكثيزبهاتغثىالتي

القريةمروئاتإلىالحنينمعهاوتراجعالريفثة،القيئمفتراجعت.رحباني

الذاتتدميرإلىالنزعةذاتالموتورةالطوائفذاكرةمكاتهاوحفتالرومانسئة،

جماعيئ،تهجيزرافقها،حاذةانقساماتءطائفثةالحربئآفرزتفلقدوالآخر.

وتشكفثمستمزة،تبذلاتءثقافئةءوفنئةيمإلىأفضتكما.الخارجإلىكثيفةوهجرة

التيالانشطارئةالتحؤلاتقاعدةعلىالأخيرةالثلاثةالعقودفيجديدةثقافة

يعدولم.المتلاحقةالإقليمئةوالحروبالأهلئةالنزاعاتزمنفيالمجتمغشهدها

واستشرفخضفها،فيعاشبلالتحؤلات،تلكخارجاللبنانيئالفئانأوالمثفص

اللبنانئون.بهيفاخركانالذيالقيمنظامانهياربعدالمأسوئةنتائجهامنالكثيز

،المدنإلىالأريافمنالنزوححذةوزادت.العصرفيالتعليممستوىوتدئى

الدوزوتراجع.لبنانسكاننصفقرابةتضئمباتتالتيبيروتوبخاصئةص

الإدارئة.ومؤشساتهاجيشهاتفككبعداللبنانثةللدولةالتوحيدفي

قطعتالحربزمنالسائدةالثقافةأناللبنانيينوالفئانينالمثقفين4أعماأظهرث

اللبنانئةالقريةتقاليدإلىالحنينوبات.الريفئةالثقافةعودةأمامنهائئآالطريق

اللبنانيةالأراضيجميغالحربئتجعلتفقد:أوهاممجزذالرومانسئةوأحلامها

ظلفياللبنانيينبينالمتبادلالوذدائرةوتقلصث؟والعملآمنةءللسكنغيزمناطق

سجالءفيالثقافةودخلت.والمجتمعالدولةعلىوالمذهبئةالطائفئةالميليشياتهيمنة

المثقفونوانشغلالتاريخئة،"و)أمجادهاالطوائفذاكرةخلفئةعنيف:على

تحديدعنعاجزاباتالذيالجديدالسياسيئالفكرمعالمتوصيففيوالفثانون

العقيئم4الجدوطال.")1(قاتلة"هوثاتإلىتحؤلثأنبعداللبنانئةالهوئةسمات

الإقليميئ،محيطهفيالجديدلبنانودوراللبنانيئ،الكيانوأزلئة،لبنانعروبةحول

متطفباتمعالتفاعلقادرةءعلى"لبنانئة"ثقافةصإنتاجعلىاللبنانيينقدرةومدى

الكونئة.وثقافتهاالعولمةعصر

(9991النهار،ارد)بيروت

93باليصاا



الإبداعيئالفنوتحؤلاترحبانيالأخوان

لبنانفي

الأغنيةفيمجذذاتئازاالرحبانئةالمدرسةمتنت

النصففيالعربيئالعالمفيوالمسرحوالموسيقى

معالمرحلةتلكوتزامنث.العشرينالقرنمنالأول

منرافقهاوماالمستقفة،اللبنانئةالدولةولادة

علىانعكسثواجتماعئةءمهفةاقتصادئةصتحؤلاتء

ولاسئما،لبنانفيالثقافئةالحياةمرافقجميع

كانتالتياللبنانئةبالأغنية"سماتءخاصئة؟(ولادة

.الاستقلالقبلالمصرئةاللهجةتعتمد

الكنسئةالموسيقىأصوكومنصورعاصيتفل

مقاماتهاوعبرالأصيلةينابيعهامنالمشرقئة

معرفةءجئدةءبأصولإلىبالإضافةالمتغيزة،

خطينضمنفئهماوسارالأوروبئة.الموسيقى

المضمونذاتالفردئةالأغنيةخم!.متكاملين

اللونبينوالمتراوحالمتطورواللحنيالشعرفي

المسرحوخط"العائموالإنسانيئالرومانسيئ

مغامرةدخلأأنالرحبانئانلبثوما.الغنائيئ

نأبعدموسيقئآ،وتلحينهالمتكاملالمسرحيئالنمن

ذاتللأغنياتالمسرحئةفيحزةمساحةتركا

النمنمعتماشعلىوالمكتوبة،الفردفيالطابع

بأنهالرحبانيمنصوروصفهماوهوالمسرحيئ"

الا!لوانئشئبهلاالغنائيئالمسرحفيخاصنلون

صوثوكان.والأويريتبالأويراالمعروفةالأوروبئة

ألحانلنشرالأهمئةبالغةفنئةرافعةفيروز

ظاهرةءفنئة/إلىالثلاثةوتحولرحبانيالأخوين

الفنميدانفيالعربئةالحداثةرموزأبرزمنهي

الفنيئرحبانيالأخوينرصيذ"وشكل،والإبداع

العربئةالموسيقئةالنهضةمراحلمنبارزةمرحلة

وهكذا")1(العشرينالقرنفيالثقافيئوالتنوير

الرحبانئة:الظاهرةلبناءعناصرأربعةتضافرث

الموسيقئةالعبقرية:ثانيافيروز.صوث"أولا:

وثورتهماومنصورلعاصيوالمسرحئةوالشعرئة

الرحابنةفنأنحقيقةثالتابر.التجديدئةالفنئة

علىالوطنيئ،الشمولإلىظاهرةءثقافئةءأقربئ

الفنرابغا.لبنانلجبلالشعبئةالثقافةهيوالمرجعئةالانطلاقنقطةأنمنالرغم

ماذتهفيوخصوصتا،أيضتا،وإنمافحمسب،توخههفيليسشعبىفنالرحبانيئ

رافعةالرحبانئةالكلمةفكانتالشاعرئة،مستوىعلىأما")2(وتعبيرهومخياله

فلسفةقامتإذ،التبسيطدونوالبساطةالممتنعالسهلطريقةعلىالفنيئللذوق

")3(بيئةءرعوثةمنالطالعوالسحروالدورانوالزمانالطفولة"علىعندهماالشعر

الفنئةالمدارسمنتمايزهإلىنظزاواسغا،عربئآجم!زاالرحبانيئالفنجذب

بقي"لكنه.اللاذعالاجتماعيئوالنقب،الأنيقةوالملابسى،الجميلةبالكلمةالعربثة

")4(..الفائقةتمدينهلحظاتفيحتىبروحءريفئة،ريفئآ،مسرخا

الفنلبنانفيالعاليوالتعليمالوطنثةالتربيةوزارةأدخلثمنصوروفاةوبعد

والإنماءللبحوثالتربوك!المركزوأصدر.الجديدةالتربوئةالمناهجفيالرحبانيئ

لتلكموضوعيئتكتيصإلىالباحثينبعضنوتوصئل،بالمناسبةخاصثآعدذا

التالي:الشكلعلىالفريدةالظاهرة

غيزأصيلإبداعيئمسرخفهو.أصالئههوالرحبانيئالمسرخيمثزماأهثم"إن

وحرئتهالإنسانشأنيرفع،الأولىبالدرجةإنسانيئطابعصذووهو...منقول

،الكرةوينبذ،الحدثشأنمنويعلي،الاجتماعثةبالعذالةويطالب،وحقوقه

ويحاربوالتطور،التقذمأجلمنويناضل،الفرقةويفقت،التلاحمإلىويدعو

زمانءكلفيالإنسانيقذسالذيالعاثمالخيرإلىوينحازوالرجعئة،التخف!

وطنئآبعذاالرحبانيئالمسرخيتضضنالإنسانيئ،البعدإلىوبالإضافة.ومكان

...")5(الوطنإيمانءراسخءبلبنانمنانطلاقا

لبنانفيالمغايرالمسرحوهاجسنالرحبانيزياد

الرحبانيئالمسرخواجهالرحبانئة،المدرسةفيالأؤليالقطدب،عاصيبوفاة

داخلمنالتمايزالرحبانيمنصورمحاولةالفنيئ:للتجديدبارزتينمحاولتين

الفنعنالخروبخالرحبانيزيادومحاولةالرحبانيئ،للفنالعائمالسياق

.المغامرةطريقمنالرحبانيئ

وكأنهاعاصيوفاةبعدالجديدةمسرحئاتهعناوينبدتمنصور،إلىبالنسبة

فيتتماهىوهي.عظمائهبعضسيرمنوتحديذا،التاريخمروئاتمنمأخوذة

المسرحفيتداوئهاسبقالتيالمفرداتمنمجموعةئزجيهغلافءملحميئ،

ملوكوالثؤار"و"الثورةو"الأرضشعوبوالحرثة""راياتمثل:الرحبانيئ،

يتطرق،منفرذامنصورمعالرحبانيئ،المسرخيعدولم."الريحهديرو"الأرض

حدودمنأبعذواسعةإنسانثةآفاقافتحبلالتقليدئة،الريفئةالقيمإلىصراحة

.)6(الوطنلبنانحدودمنأبعذبل،والمدنالقرى

فيمعهفتقاطع،رحبانيللأخوينالتجديدفيالمشروعمناخفيو!دفقدزيادأفا

آشثرتولقد.الخاصنمشروعهبناءنحواتجهماسرعانلكنه،جوانبهبعض

.101ص90،02يوليو،الرحبانيمنصورعنخاصنمل!،العربيمجلةالتنوير،"عصر"شاعزسخاب،إلياس-1

21ص02(،60للنشر،الرش!رياضدار)بيروتوالأعجوبةوالكنزالغريبمسرحوالرحابنة:فيروز،طرابلسيفؤاز-2

مذكور.مصدر،العربيمتنؤع،"خصب"شاعر،الدينشمسعليمحمد-3

.115-011ص،سابقمرجع،العربي،(،الغابةالمسرح"الرحابنةباشا،عبيدو-4

عدد(،لبنانفيوالإنماءللبحوثالتربوك!المركز)ئصدرهاالتربوئةالمجفلأالجماليئ،"والتأثيروالفرادةالأصالةالرحبانيئ"المسرح،الدينزينهشام-5

28.-26ص90،02آذارالتربوئة،"المناهجفيالفنئةرحبانيالأخوين"مدرسة:بعنوانخاصن

911-116ص،السابقالملص،العربي،"وأولادهمنصورالرحبانيئ"المسرحفيأولى،،قراءةمراد،أبونبيل-6
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التيوالثقافثةوالاجتماعثةالاقتصادئةالتحوسلاث

عامالأهلثةالحربانفجارقبيللبنانشهدها

اللبنانيئ،المجتمعفيبنيوئةصتغييرابصإلى75!أ

الهادئةاللبنانئةالقريةماضيإلىالحنينوبات

أحلامءرومانسئةمجزذوالمتضامنة

الأخوينعنمختلصشخصيئموقصلزيادكان

ووظيفة،الفنوظيفةإلىالنظرفيرحباني

مرؤةنزاركتبوقد.والمسرحئةالموسيقئةالتقنئات

المشروععنالابتعاد"شي?منإلىدفعهذلكأن

تذؤقءعلىفانفتح...الأساسيئالرحبانيئالموسيقيئ

تذؤقءوعلىالشرقئة،التراثئةللعناصرمختلفص

تتحذدوبهذا.الحديثةالغربئةمختلفءللموسيقى

فنمثهوممئيزاته"الرحبانيزيادخصائصبعضن

...وحداثتهوجذتهرهافتهفيلزمنهسابق

العادفيتحويلهيالأساسئةالفنئةوأطروحئه

.")1(العادفيوغيرالمدهشاكتشافإلىوالمبتذل

ثنائئةلوصفالدقيقالتكثيفهذاأنفيشألا

إشكالئاتءتطرحزيادلدىوالتغييرالاستمرارئة

القطعأوالتغييرخصائصنهيفما.مهفةنظرئة

فيمرؤةنزارالناقدعنهتحذثالذيالمعرفيئ

وللموسيقىالرحبانيئ،للمسرحالدقيقةمتابعته

زيادولأعمال،عائمبشكلصالمعاصرةالعربثة

منالخصائصنتلكتجفتوكيفبشكلءخاصن؟

تدورالتيالصحفثةزيادمقابلاتبعضخلأل

مسرحئاته؟حول

شاووليولالشاعرأجرى0891،العاممطلعفي

عرضبمناسبةزياد،)2(معمهفآثقافثآحوازا

أحدائهاتدورالتيطويلأميركيفيلممسرحئة

الحربلمرضىاسئحدتمستشفىمنقسمفي

المؤامرةمايعرفأنمريضكلفيحاولاللبنانئة،

المستشفىعلىالقئمينأجوبةلكن،لبنانعلى

.الحربزمنفيمنهتبفىماأوعققهالمريضنئفقد

نوغاموضوعاتءتشكلتتناولكانتالأسئلةولأن

دونمنالأساسئةالأسئلةبقيتفقدالتابو،من

قائمة.الحرباحتمالاثوبقيت،أجوبة

الرحبانيئالمسرخأنزيادأكدالحوارهذافي

اللبنانئة.القضايالمعالجةملأئقايعدلمالقدينم

السياسيئالتلطيشن"و،القريةفرومانسئة

والمحثةالمصالحةإلىوالدعوة،السطحيئ

لا،لبنانماضيمفرداتمنكهاباتت،والتعاون

فيوالدخولي،القديمالمسرحنقدمنبذلاكانثئمومنالحربزمنفيحاضره

جرائممنأيضتايحذرهمبلىفحمسب،اللبنانيين""ئصئحكلامسرحءجديديرمغامرة

يترذدلاوهو.العقلئةللأمراضمستنت!فىإلىلبنانخولالذيالسياسيئالنظام

مضيقا:للرحابنة،"نقيضتا"نفسهاعتبارمنالمقابلةفي

الحياة.ويسطحانهاكبرىمواضيغيأخذان.الرحبانيثنمعالجةطريقةأح!ث"لا

موجودةءغيزالإنسانئةالكثافة.الرحبانئانيتصورهاالتيالبساطةبهذهليست

وشزير...صالحوبينوأسود،أبيضبينالعالتميقسملأنهالرحبانيئالمسرحفي

الرحبانيوعاصيزياد

والأسود،الأبيضن،والضحثةالجزازيكونأنئفكنذاتهالشخمنألكنأ

تجربةكانتالحربقبل.أيضتاوالإنسانمعفد،العالموالنثمزير.الصالخ

الحقيقة،مزيدءمنإلىيحتاجونالناشصارالحربوبعد.كافيةالرحبانيين

القيمتلكعنليتحذثمسرخيأتيفكيف.كهاسقطثالمثالئاتوأنخصوصتا

مواجهةالناشيطلب؟موجودةزالتماوكأنهامعهاويتعاطىسقطث،التي

مافيرأفيالمسرحيئللكاتبيكونوأنأكثر،وقاحةيطلبون.للواقعواقعئةأكثز

."الواقعأرضعلىيحدث

كثيرون.سياسيئتلطيشن"هناكقال:السياسيئللمسرحفهمهعنشئلوحين

المسرحلكنالتلطيش.طريقمنالنقذتحدثالناسلأنالتلطيشناستخدموا

إبرازخلالمنمعئنفكرمواجهةبلتبشيزا،وليستلطيشنا،ليسالسياسيئ

سياسيئ،مسرحبناءفيالمغامرةبضرورةالقولإلىوخلص."جدواهوعدمسئئاته

كلعلىأنوأكد.المتفخرةاللبنانئةالأوضاعلتوصيفالأغنيةولاالتلطيشنيعتمدلا

النهاية،علىشارفقدزمنهأنيدركأنالقديمالرومانسيئبالمسرحيتصشكفن

لا،"بصراحةالغنائيئوالمسرحالسياسيئالمسرحبينبالفصلرهناستمرارهوأن

عنالأغنيةاستقلالمعأنا.والأغنيةالحواربينتجمعمسرحئةأفهتمأنأستطيع

الأغنيةالغناء.بواسطةتعبيزاوليستللغناءمعذةالأغنيةكانتإذاإلأ،المسرح

.")3(دائقافيهاالموجودةغيرالجمالئةمننوعإلىالحياةترفع

إحدىفيوأوضح.العنيدوالشعبالكرامةبخصوصزيادقذم،3991عام

فينيقيونأثمعرلثنحن"هلمنهاالمتوخاةالأهدافبعضنالصحفئةمقابلأته

.6002نيسان92-27،بيروتفيالأميركئةبالجامعةللآدابالمقدسيئأنيسبرنامجبيصير،"عمشي"فيمؤتمربروشوروزياد،فيروزيقذممرؤةنزار-ا

26/1/0891،المستقبلمجلة،،(الأسطوانةتغييزالوحبانيينمنمطلوتاصارالمستقبلبالرحباني"زياد،شاووليول-2-3
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أناهوالعنيدالشعبهوئتنافيمشكلتنا...؟أئم

إنهويقوليتنازلمئاأحدفلاوجميغنا"وأنت

هيأوإنماأفقطتئاراتليستالدولة.أخطأ

أكانتسواءمشتركةقواعذولها،أيضتاأخلأ!

..0)1(يسارئةأئميمينئة

بصورةءتدريجئةيتبخرراحالتغييرفيالأمللكن

الطائف.اتفاقبعدجيلهأبناءمنوغيرهزيادلدى

عليهكانمفاصلابةأكثزباتالطائفيئفالنظام

الغلمانييندوزوتراجع.الأهلئةالحربقبل

ومنطماتهمأحزابهمعقذوانفرط،فائقةبسرعة

موائدعلىمنهمقسئموانتشروتجفعاتهم،

آخرقسئموغادر،فتاتهاعلىيعتاشونالطائفيين

منزيادوكان.هناكللاستقرارالخارجإلى

بيروتأحمثماوبقدر.يغادروالمالذينالقلائل

يرفضينتقد،،يراقب.عليهايقسوكان

إنسانئة.أكثربعالمءويخلماليومثة،انكساراتها

مراجعةزيادقذمأ5!9العامفيآخرحوايىوفي

الفنئة.مسيرتهمنقرنصربعلتجربةصارمةنقدئة

فيالاستمرارئةعنصزالحوارمقذمةوئطهر

للدخولالدائماستعدادهإلىبالإضافة،مواقفه

أنهإلا،الواقعيةشديذفهوالتغيير.مغامرةفي

واحتمالاتهالدائمةحركتهفيالواقعإلىينظر

التغير:لتوليدالكثيرة

أكونأنأستطيعولا،الواقععينفي"أنا

الواقعتبديلعلىإنسانءقاديىمنوما.خارجه

كفيلةتكونقدالبشترمنمجموعةبل،وحده

هو،كماالواقغنقبلأنإفا.كاملمجتمعبتغيير

دائيموتأفبصعليهتمزدحالةفينكونأنأو

لتمإذاغئةوحلقاتصمسرحئاتصأنجزنالتغييره

.الناسإضحاكفيساهمثبلغايتهاإلىتصل

حقيقيئ.نقولهماأنسلقايعرفونلأنهمضحكوا

قائقازالماوقهرنيانتقدئهالذيالواقيلكن

شخصئاتيمنشخصئةكلفي.ومستمزآ

عرفثكفهاوشخصئاتي.منيجزوالمسرحئة

بدايةفي.حياتيمراحلبتطورشبيقاتطوزا

أفييبديلا،صامتامسشمقا،بليذا،بللابارذاإنساتاكنثمثلأ،الحرب

،الانفعالدائتم،متوتزاإنساتاأصبحث،الحوبفيلكنئذكر.خارجيئانفعال

عنه؟!والمتغاضيالخط!علىالشاهدالإنساننفغفما.بالقمعشعورولدفي

.")2(السجنفيووضعهباللصنالإمساكعلىالقدرةمنالكليكونأنالأفضل

"الاستمرارثةمقولةلديهتبلورت،عينهاالفترةفيمعهأخريثأخرىمقابلةءوفي

تغترنا،أننا"صحيح.القناعاتعلىالثباتمعلكن.القضايابعضفيوالتغيير"

وأالرئيسيةالأمورفيأفا"الدقائقعددعلىفكريأغئر..أتغئرلمالمبدأفيلكن

.")3(أخرىقضايافيأفكاريآغئرلكنني،ثابتةقناعاتي.مختلففالأمر،القناعات

عنالحديثفيشديذافتوزائطهر0002العامبعداللاحقةمقابلاتهفيوهو

"إذاالشهيرةمقولتهوفقالموقفبثباتلنفسهيحتفظلكنه،لبنانفيالعاثمالتغيير

بعدتعليقائهوباتت"النظائميغثيركأنمنفاخذزالنظاتم،تغثيرأنتستطيعلاكنت

"يعيشأومعفق،"عندنا"التاريخ.قبيلمنالعمومئاتعلىتقتصرالتاريخذلك

وأاقتصادئة،"أزماتمنالجمهوزيعانيهلماامتداذاتشكلأزمةلبنانفيالمسرخ

منأسوأالتمثيل"وضغأو،"المنطقةعلىالأميركئةالهجمةزمنفيزلنا"ما

السياسيئموقفهوعن."العملعنللعاطلينمدخولأيشكلباتوالفنالغناء،

العالمفيالواحدالقطبفمسألة.صحيحةقناعاتيأنللعالم"ثنت:أجابالثابت

.")4(مستقبلأالجديدةالنازئةمواجهةفيستكونوأميركاتمئلحأ.ألاظابطةمش

العربيئوالعالملبنانفيالإبدافيالتجديدوآفاقالمغايرةثقافة

منالغرفيبهقاممامعبالتواصلالحديثةالثقافئةصوالفنئةنهضتهلبنانبدأ

والثقافةوالتعليموالتكنولوجياوالمواصلاتالصناعةفيمتلاحقةصثوراتيم

مركزإلىعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصفمنذ،بيروتفتحؤلث.والفنون

أرجاءجميعإلىوالإبداعيئالفنيئالتجديدحركةإدخالفيساهمإشعاع

انفجاروحتىالعشرينالقرنأواسطفيتألقهاأوبخوبلغثالعربيئ،المشرق

منمتمئيزصنوعصإنتاجفيأساشدوزرحبانيللأخوينوكان.الأهلئةالحرب

وعالمئآعربئآتعميمهوفيالإبداعئة،الثقافة

فيهكانتوقتفي،بيروتثقافةفيبارزةسمةوالفنيئالثقافيئالتجديدهاجسنكان

المتطورةوالتكنولوجياالفكرمجالفيالمعولمالغربثقافةلنشرأداةالمعولمةالثقافة

وكان،لبنانفيالإبداعئةالثقافةعلىالاستهلاكيئالطابعذاتالثقافئةالعولمةفطغت

الطويلتاريخهخلألالمعوتمفالغرب.ضحاياهاأبرزمنالأصيلالرحبانيئالفن

المستوىعلىلهالمعارضةالإبداعثةالقوىوتدمييى،للهيمنةمشروعصاحدبكان

نظامءموخدولفرض،متجذدةءللتفوقصيغةيمسوىالثقافئةالعولمةوما.الكونيئ

العولمةثقافةهيمنةوإعلامئةءتسفلثقافئةءوفنئةصمؤيمئساتصوإنشاء،الفنيئللإنتاج

ذاكرة:لمحوأداةالتكنولوجيئالتفونواسئخدم.الأضلئةالثقافاتحسابعلى

النزاعاثوساهمت.للترفيهتجارفيفولكلورمجردإلىتراثهاتحويلعبرالشعوب

6/3/39!\النهار،ملحقالعنيد،"والشعبالكرامة"بخصوصسويد،محمد-ا

13/6/3991العربيئ،الأسبوعمؤخل،"الأكبرالموسيقيئمشروعيالرحباني"زيادمرشليان،سيلفانا-2

33-05ص59؟ا،الحسناء،تغئرنا،"ماأنابالمبدأ،لكنتغثيرنا،كفناالرحباني"زياد،اللهفضلحنان-3

التاليةالمقابلاتعناوينحصزا،لامثالأئراتجع،-،

28/7/0002السفير،معفؤ،"عندناالتاريخالرحباني"زيادشمس،ضحى-

9/4/1002النهار،الشرقيئ،"بالطربلهعلاقةلامغئىكلأقاأقذمالرحباني"زيادسويد،محمد-

72-02ص40،02الأولكانونالحسناء،،،1الرحبانيزياد"وأخيزا،زهيريتانيا-
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تقويضفيالمتلاحقةالإقليمئةوالحروبئالداخلئة

المعرفثةالبنىتأهيلومنعاللبنانيينالمبدعينجهود

والفنيئالتقافيئدورهتجديدلضمانلبنانفي

."الأوسطالشرق"فيوالإعلأفي

النظامبجمودرحبانيالأخوينفناصطدم

نظائموهوالأهلئة؟الحربقبلاللبنانيئالسياسيئ

إلىالطائفئةمنالمريعالانحداربسببتخفقاازداد

مروثاتإلىالموخدالوطنثقافة!منالمذهبثة،

مسرحفيالسياسيئالبعذوكان.المتناحرةالطوائف

يعالجكانأنهإلأ"بقوةحاضزارحبانيالأخوين

تعتمدالتيوبمفرداتهاالفنثة،بالثقافةالسياسة

المطؤلةوالبرامبئالرئانةالخطدتلاالذكئة،الإشارات

ورق.علىحبزاتبقىالتيالمتكزرةوالتوصيات

معالجةفيجذرئةالا!كثزالرحبانيزيادوكان

الأسرةداخللا،لبنانفيالسياسثةالمشكلات

اللبنانيينالمسرحيينبينبلوحدها،الرحبانئة

والموسيقى،اللاذعالنقدعبرذلكلهوتأثى.قاطبة

أحياتايصلالذيالسياسيئوالمسرح،المتمثزة

الجذرئةالحلولطرحفيالمباشرةدرجةإلى

يبئنكما،لبنانفيفليساعتماذها.الواجب

عادئونسياسئونبلكبار،سياسئون،زياد

"يجبولذلك"الوطنبحقكبيرةجرائنمارتكبوا

لمقولةتبغا،"السخريةأقدامتحتسحفهم

بريشت.برتولدالألمانيئالمسرحيئ

اللبنانيينقدرةتحذياتءتشلاليوملبنانويواجه

التيوالتكنولوجيةالثقافيةالمنظومةمواجهةعلى

عملاقةءفنيئإنتاجشركاتعبرالمنطقةهذهتنزو

أصحابئيأبهولا.والإعلأنوالإعلأمالماللأصحاب

الإبداعبثقافةعرب،وغيزعرتا،الشركاتتلك

أسيرةباتتأنبعدالاختناقدرجةإلىالمحاصنرة

علىالتقنيئالتفوقعلىالقدرةولعدمالماليئللعجز

ومن.العالمثقافاتطمسإلىالهادفةالعولمةثقافة

شبهالأبحاثومراكزالأفئة،اتساغ:التحذيات

والتغييدث،التلقينعلىالقائئموالتعليئم،المعطلة

التربيةمناهجمنالعربالمبدعينلكبارالمتعفذ

استقطابمركزإلىالغربئتحولأنوبعد.والتعليم

معظتممنبلادناإفراغدتم،وأدمغتهالعالملرساميل

بالإمكانتعذولموالإبداعئةالفكرئةطاقاتها

التراثعلى"الحفاظبمقولاتالعولمةثقافةمواجهة

العلوتمتعتمدجديدةبثقافةصبل،"والهوئةوالأصالة

جميععلىوالانفتاخ،العلميئوالإنتابخالعصرئة،

علىالانفتاحعلىتعتمدكماالعصرئة"الثقافات

علىمغاللعملكفهالعالمفيالديموقراطئةالقوى

إطلاقيتطفبوذلكإنسانئةأكثرعولمةبناء

والإدارئةالسياسئةالمعؤقاتوإزالة،متكامللبنانيئ"وفنيئإنقاذءثقافيئ"مشروع

المشروعذلكتنتظر،لهاحصرلاوعربئة،لبنانئةإبداعئة،طاقاثفثمة.والمالئة

مشروغيتأخرماوبقذرجديدةمشاريعمنانطلاقاألقهابلادنافيللثقافةلتعيد

لبنانعودةمعهاوتصئعب،والإبداعللتغييرالمضاذةالثقافةدوزيتعرز،هذاالإنقاذ

الأوسط.الشرقفيالإبداعيئوالفنالثقافيئللتجديدكمركزعهدهسابقإلى

دولةبناءعلىقادرونلبنانفيالسياسةقادةهل:كبيرةمنهجثةتساؤلاثتبرزوهنا

الإبداعأشكاكترعىالتي،المستدامةوالاقتصادئةالبشريةوالتنميةالسليمةالمواطنة
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المدنيئالمجتمعمؤشساتكاهلعلىسيقعالإنقاذمشروعأنأئموالفنيئ؟الثقافيئ

والثقافيئ،اللغوكبالتعذدوتشجيغ،التعليمئظمإصلأخوهلالخاصن؟والقطاع

الدولة؟تلكقيامعنمعزليصفيممكنةأموزالفنيئ،الإبداعنشرفيوالمساهمة

الثقافةبينالمستقبلثةالعلاقةبتحديدرهنالتساؤلاتتلكعلىالإجابةإن

المجالفاسحة،الماضيمنوالمذهبئةالطائفئةالنزاعاثتغدوأنبعدوالفنون

والثقافة.اللبنانيينبينالتامةوالمساواةالمواطنةعلىدولةءديموقراطئةءتقومأمام

علىالقادرالواحد،لبنانلبناءالمستقبليئالمشروعصلبفيهيالإبداعئة

الاستهلاكية.وثقافتهاالعولمةعصرتحدئات

الوطنفيوالمسرحيئالفئيئالإنقاذعملئةفيمتقذئمموقغالرحبانيولزياد

وبأسلوبوالمسرحئة،الموسيقثةمسيرتهنظيزهبعنادءقليواصلفهو.العربيئ

التيالصعبةالظروفمنالرغمعلى،تمايزهعلىوحرصبه،تفزدإبداعيئ

فيوجرأةصلابةأكثزبعدهايعود،محدودةفترةالتوففعلىأحياتائخبره

الانتماءعميق،أصيلفئانزياذاأنذلك.العربيئوالعالملبنانلقضاياالتصذي

ذاته"هودايقاالأرضبكل"المعئرلأن،شاملإنسانيئبأفق/ولكن.لبنانإلى
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